
الشاشــــــة الكــــــبيرة في مواجــــــة الشاشــــــة
الصغيرة

, مايو  | كتبه فاروق الفرشيشي

،Game of thronesكتــب هــذا المقــال وأنــا أنتظــر الحلقــة الجديــدة مــن مســلسل لعبــة العــروش أ
يبًـا عـن المسـامع ولا أظنـه بحاجـة إلى تعريـف، هـل يعـود جـون سـنو Jon Snow إلى الاسـم ليـس غر
الحياة؟ يلهج بهذا السؤال ملايين من البشر حول العالم، في سابقة تحمل في طياتها ما تحمل عن

تغير المشهد الدرامي البصري في أمريكا والعالم.

كـثر مـن أي وقـت مـضى يمـارس تهديـدًا حقيقيًـا للسـينما، وبعـدما فقـدت يـون اليـوم أ لقـد بـات التلفز
القاعــات الســينمائية مكانتهــا في الكثــير مــن بلــدان العــالم، بســبب القرصــنة، يبــدو أن شبكــات الفيــديو
تحت الطلب VoD وتلفاز الإنترنت Internet Television ألفت خصمًا شرسًا لقاعات السينما في
العـالم المتقـدم، كـان الكـل يشعـر بهـذا التحـول حينمـا ألقـى كـل مـن جـو لوكـاس وسـتيفن سـبيلبرغ
كدا أن صناعة السينما سوف تلقى ذات المصير قنبلتيهما سنة  في جامعة كاليفورنيا، حيث أ
الــذي يعرفــه المسرح اليــوم: عــروض ضخمــة ومكلفــة موجهــة نحــو جمهــور قــادر علــى دفــع تــذكرة مــن

ية فيتكفل بها التلفزيون الجديد. خمسين إلى مائة دولار، أما بقية الأعمال التجار
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أعتقد أن لقاعة السينما تأثيرًا عميقًا على الجمهور، وأنها تساهم بنسبة لا بأس بها في قيمة الأعمال
الســينمائية ومــدى تأثيرهــا في المتلقين، لكــن، لنســلم أيضًــا بــأن العمــل يمكــن أن يكــون مســتقلاً عــن
الحامل، ولا شك أن فيلمًا مثل فورست غامب مؤثر سواء على الشاشة الكبيرة أو الصغيرة، لكن
يـون اليـوم لا يصر علـى اسـتيعاب الشكـل السـينمائي فحسـب، بـل يعمـل أيضًـا علـى تغيـير هـذا التلفز
الشكـــل وفقًـــا لرؤيـــة إنتاجيـــة مختلفـــة، وربمـــا بـــدأنا في هوليـــود نشهـــد بدايـــة الهجـــرة نحـــو الـــدراما

التليفزيونية على حساب السينما.

كان للتليفزيون دومًا نجومه الذين يختلفون عن السينما، لقد ضاع ماتيو
بيري وجينفر آنستون في غياهب هوليود بعدما كانا من أهمّ النجوم خلال

Friends فترة عرض مسلسل الأصدقاء

ورغم حضورهما المتكرر في الأعمال السينمائية، واجتهادهما وموهبتيهما، فلم يقدرا على استعادة
ولو جزء بسيط من تلك الوجاهة القديمة، لكن يبدو أن الأمور تتغير بهدوء وثقة، هاهي صوفي ترنر
Sophie Turner الــتي عرفهــا العــالم في دور سانســا ســتارك Sansa Stark في لعبــة العــروش، تفتــك
دور البطولـة في فيلـم إكـس مـان الجديـد، أمـام كوكبـة مـن نجـوم الشاشـة الكـبيرة، أمـا الدلالـة الأكـبر
بـرأيي، فهـي حركـة هجـرة النجـوم الـتي تحـدث بشكـل بطـيء ومسـتمر نحـو التلفـاز، ولعـل تألـق كيفـن

سبايسي Kevin Spacey في بيت الورق House of cards خير مثال لذلك.

Friends نجوم مسلسل الأصدقاء

“كلنا نريد أن نذهب إلى حيث توجد كتابة جيدة”، كان رد الممثلة جاين فونداJane Fonda بشأن
توقيعهــا لمســلسل Netflex الجديــد Grace and Frankie، ويبــدو أن هنــاك تيــارًا اليــوم يعتــبر أن
يــون، الحقيقــة أن الــدراما التلفزيونيــة شهــدت في الأعــوام الماضيــة كــبر في التلفز الكتابــة الجيــدة بــاتت أ
تغيرات كبيرة، ولا شك أن أعمالاً مثل الضياع Lost والهروب من السجن Prison Break مثلت في
حينها طفرة تلفزيونية من الناحية التقنية كما الدرامية، لقد قدم المنتجون أموالاً سخية لصناع هذه
المسلسلات، وباتت مشاهد الحركة، والمؤثرات البصرية تقارب كثيرًا تلك التي تعرضها السينما، ولقد



ساعـد تطـور تقنيـات الــ CGI كثـيرًا في هـذه المسـألة، ويجـب القـول أن فونـدا لم تجـانب الصـواب كثـيرًا،
هناك نوع من الشعور السائد بفقدان هوليود للأفكار القصصية العبقرية، بينما صار التلفزيون بوتقة
لتلك الأفكار، فهل حقًا يمثل التليفزيون فضاءً فنيًا أفضل من السينما؟ وهل حقًا يمثل مستقبل

الصناعة الدرامية؟

كــبر للتجريــب، يمكــن يذهــب الكثــيرون إلى أن المســلسل، يمكــن بفضــل تعــدد حلقــاته مــن مساحــة أ
للكــاتب أن يجــرب شكلاً سرديًــا معينًــا، أو شخصــية بمميزات اســتثنائية، أو حــدثًا مهمًــا، وإذا مــا ارتــأى
فشــل التجربــة، فيمكــن التخلــص منهــا في غضــون حلقــات، وتــذوب بذلــك وســط الشلال السردي
كبر من الإبداع لجميع أفراد العمل، المتشعب الذي تتميز به المسلسلات، وهو ما يسمح بمساحة أ

ربما بمن فيهم الممثلين.

كــبر علــى المســتوى الحمايــة مــن المخــاطرة، لــه قيمــة كــبيرة إذًا علــى المســتوى الفــني، ولكــن لــه قيمــة أ
كثر ضمانًا، أنت لا تشتري الاقتصادي؛ فشركات الإنتاج الضخمة، تجد في المسلسلات شكلاً إنتاجيًا أ
يًا، حينما يكون العمل سيئًا، مسلسلاً ولا تدفع تذكرة لمشاهدته، وإنما تشتري باقة، أو اشتراكًا شهر
لــن يكلــف المنتجين خســائر ضخمــة، وطبعًــا يمكــن توقيــف إنتــاج العمــل بعــد بــث حلقــات معــدودات
ومشاهــدة ردود الفعــل الجماهيريــة، يحــدث الأمــر أيضــا مــن الجهــة المعاكســة، حيــث يمكــن لنجــاح
كثر بكثير مما كان مقررًا، تمثل الحلقات وحدات إنتاج صغيرة العمل أن يدفع إلى تمديده إلى مواسم أ
يـح ودائـم، كمـا تضمـن علـى مسـتوى التكلفـة والمجهـود، وهـي بذلـك تساعـد علـى العمـل بشكـل مر
مواطن الشغل المتواصل على فكرة “مضمونة”، وكل ذلك لا يحصل مع صناعة الأفلام، حيث يتم
الانتقال من مشروع إلى مشروع في ظرف أقصر، بما يعنيه ذلك من مشاكل في الاندماج والتفاهم،
كما أن الفيلم إما أن ينجح أو يفشل، ولا توجد طرق لإنقاذه، والمسألة الوحيدة التي يحاكي الفيلم

فيها المسلسل هي إضافة أجزاء جديدة في حالة النجاح.

يــوني، فكــرة التتمــات sequels والبــدايات prequels ليســت جديــدة، ولم تــأت بتــأثير مــن المــد التلفز
ــا لهــذا الشكــل الإنتــاجي، لقــد بــات كــل شيء يخضــع ولكــن شهــدت الســنوات الأخــيرة تكثيفًــا خانقً
لتتمات، ولو مات البطل في النهاية، فلا بأس من إعادته مادام الفيلم قد حقق نجاحًا يذكر، إن هذه
المســألة لا تعكــس إفلاس هوليــود علــى مســتوى الأفكــار فحســب، ولكنهــا أيضًــا تؤكــد تــأثير الشاشــة
الصغيرة على الشاشة الكبيرة، يتجلى ذلك من خلال غزو شركتي مارفل وكومكس لقاعات السينما،
وحتى ديزني اقتحمت لعبة “تلفزة السينما”؛ لم يعد الفيلم قائمًا بذاته، وإنما صار جزءًا من مسلسل
سينمائي يمتد على سنوات، بنهاية الفيلم، لا يبدو أن العقدة الرئيسية قد حلت، ولا يبدو البطل/
الأبطال قد وصل إلى منتهى الرحلة، بل صارت موضة أن يتوقف الجزء عند مشهد مثير يعد بالكثير

في الجزء الموالي، أجل إنه المنوال التليفزيوني الذي يغزو الشاشة الكبيرة.

ما من شك أننا نشهد تغيرًا كبيرًا فرضه تطور التقنيات وأجهزة الاتصال، وما من شك أن شركات
يــة، ولصــناعة يــون، ســتمثل الشكــل الطــاغي للصــناعة التلفز الفيــديو تحــت الطلــب، وإنترنــت التليفز
الترفيه بشكل عام، لكن ذلك لن يسبب إلا انحدارًا للفن، مثلما قضت السينما بشكل أو بآخر على

الفضاء المسرحي.



لا أعتقــد أن أولئــك الممثلين الذيــن خرجــوا مــن رحــم التلفــاز، ضــاعوا في هوليــود ظلمًــا، لقــد اســتنزفوا
أنفسهم في أعمال تلفزيونية تمتد لسنوات حتى ألفوا شخصية واحدة، وألف الجمهور فيهم وجهًا
واحدًا، لقد وجد هؤلاء صعوبة بالغة في النجاح في عمل آخر، ويمكن تذكر مسلسل Joey للممثل
Matt LeBlanc (جوي في مسلسل Friends) كمثال جيد على ذلك، وربما باستثناء آلزُِن هانغان
How I met your mother ”التي برعت في مسلسليْ “كيف قابلتُ أمكما Alyson Hannigan
ــــار الممثلين في ــــدو أن اختي ــــرك بصــــمته في مسلســــلين مختلفين، ويب ــــر شخصًــــا ت وBuffy، فلا أذك
المسلسلات يتم وفق تقارب الممثل مع الشخصية المفترض آداؤها، كما أنه بامتداد المسلسل، سيقدم
الكثير من نفسه خلالها، لأنه من المستحيل أن يتلون الممثل تمامًا طوال سنوات عديدة، يمنح فضاء
السينما المحدود نسبيًا، فرصةً ذهبية للممثل كي يتخلص من نفسه تمامًا، كي يبديَ جانبًا واحدًا من

شخصيته، يذوب في قالب الشخصية التي يمثلها.

مـــن المؤكـــد مثلاً أن أنطـــوني هـــوبكنزْ Anthony Hopkins ومـــادز ميكلســـن Mads Mikkelsen لا
يشبهان كثيرًا شخصية هانيبال الدموية التي أدياها ببراعة، ولكنني يمكن أن أجزم أن مادز كان أقرب
Silence of the إلى نفســـه في المســـلسل، مـــن هـــوبكنز حينمـــا أدى الـــدور ذاتـــه في صـــمت الحملان

.lambs

فكرة التجريب المضمون ينطوي أيضًا على نوع من المغالطة، إن المخاطرة جزء من العمل الفني، وله
Blade قيمة مضافة، لا شك أن ردلي سكوت قد عانى كثيرًا ليقنع المستثمرين بإمكانية نجاح فيلم
Runner، وربمـا أيضًـا لم يقتنعـوا، ووافقـوا علـى مضـض، لكـن لـو كـان مسـلسلاً، لأوقفـوه بعـد بضـع
حلقـات، أو لاختزلـوا الميزانيـة المخصـصة لـه، لكـن لأنـه فيلـم لا نعـرف رأي الجمهـور فيـه إلا بعـد إنتـاجه،

فرغم تحقيقه مبيعات هزيلة حينئذ، أصبح أيقونة سينمائية خالدة.

إنّ الرابح الأكبر من تعاظم صناعة المسلسلات على حساب السينما، هو حتمًا
كبر ومخاطرات أقل بكثير. المنتجون وأرباب الصناعة، لأنها توفر لهم ربحًا أ

كــثر ممــا يخضــع إلى كمــا أن المســلسل يمثــل قــالب درامــا “ذلــولاً” يخضــع إلى متطلبــات الســوق أ
متطلبات الفن، ورغم أن المنتجين فتحوا مجالاً واسعًا للحرية التقنية والأدبية أمام المبدعين، فزالت
يــة مفتعلــة، نــوع مــن الكثــير مــن الممنوعــات الإباحيــة والعنيفــة، وازدادت الميزانيــات، إلا أن هــذه الحر
يـــر الاقتصـــادي ليقـــرر أن هـــذه الطعـــم الـــذي يســـتد الفكـــرة الجيـــدة، وبمـــرور المواســـم، يـــأتي التقر
الشخصية يجب أن تستمر، لأن الجمهور يريدها، حتى إنني أتساءل إن كان هناك مسلسل واحد لم
يتعرض لهذا التدهور الفني في آخر مواسم مما تطلب إنهاءه، ترى هل يعود جون سنو إلى الحياة؟

كثر مما تكمن في الحلقة القادمة. أعتقد أن الإجابة تكمن في استطلاعات الرأي أ
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